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 أحكام الإجهاض في المذاهب الفقهية مقارناً بالقانون العراقي
 1جيب محسن شاكرن  

 1 العراق  -/ أربيل  جامعة صلاح الدين/ أربيل ـــ كلية التربية / شقلاوة

 معلومات الارشفة   الملخص 

إن الولوج في فكرة موضوع الإجهاض لهي من الموضوعات قديمة وحديثة ،  
، وهو   الإنسان  الصحية وحقوق  بالرعاية  تتعلق  حتى أصبحت مسألة عالمية 
موضوع جدلي ومحط نقاشات عالمية بين مؤيد ومعارض ، خاصة أن هناك 

منعه العديد من الدول أباحت الإجهاض بكل أنواعه ، وفي المقابل من تحرمه وت
% من الإجهاضات حول العالم  45. وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أن  

غير آمنة. ومن أجل معالجة مشكلة الإجهاض وقضاياها المستحدثة والمتجددة 
وبيان موقف الشريعة الأسلامية آثرنا أن نبحث في هذا الموضوع المهم ، ومقارناً 

 بالقانون العراقي . 
البحث بدأ بمقدمة حوت على أهمية الموضوع وسبب اختياره و أهداف الموضوع  
للموضوع  في مبحثين،  السابقة و منهجه وخطته ، ثم تعرضت  الدراسات  و 
نفخ   قبل  وقانوناً،والإجهاض  لغة واصطلاحاً  الإجهاض  الأول عرفت  المبحث 

الضرورة   الروح وبعده ، وفي المبحث الثاني تكلمنا في الإجهاض في حالات
بعد نفخ الروح لأجل الأم و في حالة الزنا و الإجهاض لإجل الجنين المشوه ،  
ذاكراً كلام الفقهاء ، وأدلتهم ومناقشتهم ، مرجحاً ما رجحه الدليل ، ثم ختمت 

 البحث بنتائج توصلت إليها من خلال البحث . والله أسأل القبول والتوفيق
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Abstract  Article information 

Entering into the idea of abortion is one of the topics, both 

ancient and modern, to the point that it has become a global 

issue related to health care and human rights. It is a 

controversial topic and the subject of global discussions 

between supporters and opponents, especially since there are 

many countries that have permitted abortion of all kinds, and on 

the other hand, there are those that prohibit and forbid it. The 

World Health Organization indicates that 45% of abortions 

around the world are unsafe. In order to address the problem of 

abortion and its new and renewed issues and to clarify the 

Islamic position, we  chose to research this important topic, 

comparing it to Iraqi law. 

The research began with an introduction that included the 

importance of the topic, the reason for choosing it, the 

objectives of the topic, previous studies, its approach and its 

plan. Then, I discussed the topic in two sections. The first 

section defined abortion linguistically, terminologically and 

legally, and abortion before and after the breath of the soul. In 

the second section we talked about abortion in cases of 

necessity after the breath of the soul for the sake of the mother 

and in the case ofAdultery and abortion for the sake of a 

deformed fetus, mentioning the words of the jurists, their 

evidence and discussion, giving preference to what the evidence 

suggested, then I concluded the research with the results I 

reached through the research. I ask God for acceptance and 

success. 
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 المقدمة 
إنّ الحمد لله نحمده ونسـتعينه ونسـتغفره، ونعوذ بام من شـرور أنفسـنا ومن سـيعات أعمالنا من يهده الله فلا مضـل 

 له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له، وأشهد أنّ محمداً عبده    ورسوله.  
 أما بعد:

على الزواج ، ونهى عن التبتل، ولما كان من أكثر فوائده وثماره الإنجاب ، فقد تقرر في الدين الحنيف حث فقد 
الفقه الإســـلامي على أن حفل النســـل من حفل الضـــروريات الظما،  فحفل النفا  من جملة الضـــروريات التي 

ر أو خشية فقر محتمل  أمر الله بحفظها وعدم تعرضها للهلاك،  كما حرم الله سبحانه وتعالى  قتل الولد بسبب فق
نْ إمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِّيّـَاهُمْ ﴿  قـال تعـالى: ]وَلَا تَقْتُلُواْ أَوْلادَكُمْ ، وقـال تعـالى:    «151الأنعـام:»    ﴾وَلَا تَقْتُلُواْ أَوْلَادَكُم مِّّ

طْءًا كَبِّيرًا   .«31الإسراء:» ﴾خَشْيَةَ إِّمْلاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِّيَّاكُم إنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِّ
ت النبي صـــــلى الله عليه وســـــلم أي الذنب أعظم عند الله   لقال: ســـــأ  )رضـــــي الله عنه(وعن عبد الله بن مســـــعود  

أن تجعــل لله نــدّاً وهو خلقــك، قلــت: إنّ ذلــك لعظيم. قلــت ثم أي  قــال: وأن تقتــل ولــدك تظــاف أن يطعم (قــال:  
جـــــارك ــة  حليلـــ تزاني  أن  قـــــال:  أي،  ثم  قلـــــت:  ــديـــــث)1422)البظـــــاري،  )معـــــك،  الحـــ .  6/18(،  4477ه، رقم 

  .(1/90( 86مسلم،)د.ت(، رقم الحديث)
والإجهاض إزهاق روح سـواء قبل نفخ الروح أو بعده وأنه يتعارض م  حفل الضـروريات الظما ،  لذا سـنعرض 

 لبيان أحكام الإجهاض من جهة الفقه الإسلامي والقانون الوضعي العراقي 
 أولًا: أهمية الموضوع وسبب اختياره

 .الإجهاض من أهم موضوعات العصر، وهذا الموضوع برأيي لم يستوف حقه من الدراسة والبحث .1
 .إهتمام الشريعة الإسلامية بالأم منذ بداية حملها إلى ولادتها .2
 .إهتمام الشريعة الإسلامية بالجنين منذ بداية تكوينه إلى حين ولادته .3
 .صلاحية أحكام الشريعة الإسلامية للتطبيق في كل زمان ومكان .4
 .جهل كثير من الناس بأحكام الإجهاض .5
 . ضرورة اجراء فحص الدم قبل الزواج للحد من انتشار الأمراض الوراثية وإنجاب أطفال أصحاء.6
 . جهود الباحث في المن  من حالات الإجهاض من غير ضرورة أو سبب .7

 ثانيا: أهداف الموضوع
 ـ إظهار خطورة الإجهاض .1
 بيان ضوابط الإجهاض عند المجيزين والمانعين.ـ  2
 ـ بيان أنّ الإجهاض فيه عقوبة شرعية وقانونية على عكا من تساهل في هذا الموضوع .3

 ثالثا: الدراسات السابقة:
 الإجهاض منها:في دراسة  لقد وجدت كتباً كثيرة  
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الإجهاض بين الإســـــلام والمســـــيحية والطب والقانون،إعداد مركز الدراســـــات والأبحاح الإســـــلامية المســـــيحية،   .1
 اشراف الشيخ محمد علي الحاج.

 ـ الإجهاض في ميزان الشريعة الإسلامية، إعداد السيد أحمد السيد فودة.2
الأجهاض بين الحظر والإباحة دراســة مقارنة في الفقه الإســلامي والنظم الوضــلية، الدكتور محمد الســالوسـي    .3

 محمد شحاته.
ــتير، إعداد بن عامروهيبة   .4 ــالة ماجســــــ ــري  الجزائري، رســــــ ــلامي والتشــــــ أحكام جريمة الإجهاض في الفقه الإســــــ

 وعميري فلة.
 ـ جريمة الإجهاض في التشري  الجنائي الإسلامي أركانها وعقوباتها )دراسة فقهية مقارنة(، مأمون الرفاعي 5
 ـ الإجهاض بين الفقه والطب والقانون، محمد السباعي.6

 رابعاً: منهج البحث
 أتبعت في بحثي هذا المنهجين النقلي والاستقرائي :

.المنهج النقلي: والذي يقوم على ذكر النصــــــول من القرآن الكريم والســــــنة النبوية الصــــــحيحة ، وأقوال جهابذة  1
ــبة  ــلية والمعتمدة ، والتحقيق الصــــــحي  في نســــ ــادرها الأصــــ العلماء في الشــــــريعة الإســــــلامية بالأعتماد على مصــــ

 على القول من أجل إثباته . المذاهب إلى أصحابها ، وكنت أحتاج أحياناً إلى نقل النص الذي يدل
.المنهج الإســـــــقرائي: والذي يعتمد على فهم ودراســـــــة كل نوع من أنواع الإجهاض ، لغرض الوصـــــــول إلى حكم 2

 شرعي للحالات المماثلة  لكل نوع .
 

 خامساً : خطة البحث
 قسمت البحث إلى مقدمة ومبحثين وخاتمة:

ــابقة و المقدمة : وقد تناولت فيها  ــات الســ ــوع و الدراســ ــبب اختياره و أهداف الموضــ ــوع وســ منهج و أهمية الموضــ
 منهج البحث.

ــوع  في مبحثين، المبحث الأول عرفت   ــت للموضـــ ــطلاحاً وقانوناً، والإجهاض قبل الإجهاض ثم تعرضـــ لغة واصـــ
 نفخ الروح وبعده ،

الإجهاض في حالات الضــــــــــــــرورة بعد نفخ الروح لأجل الأم و في حالة الزنا و  وفي المبحث الثاني تكلمنا عن   
 الإجهاض لإجل الجنين المشوه ، ذاكراً كلام الفقهاء ، وأدلتهم ومناقشتهم ، مرجحاً ما رجحه الدليل .

ــبحانه وتعالى أن ينف  به المؤمنين  وفي آخر البحث كانت الظاتمة التي ذكرت فيها أهم النتائج ، راجياً من الله ســـ
 ، وأن يجعله في ميزان حسناتنا إلى يوم الدين .
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 لغة واصطلاحاً  المبحث الأول: الإجهاض 
 ونتكلم في خمسة مطالب:

 المطلب الأول: الإجهاض لغة
م  2002ابن فارس، )الجيم والهاء والضاد أصلٌ واحد  هـــــــــــ(:395الإجهاض من الفعل أجهض قال ابن فارس)ت:

،1/435). 
 ومن معانيه :  
تَبِّينَ خَلقُه، سـقط وألقى، تقول: أجهضـت الناقة أي أسـقطت ولدها لغير تمام،   .1 إِّذا أَلقت النَّاقَةُ وَلَدَهَا قَبْلَ أَن يَسـْ

هَاض، وَالْوَلَدُ جَهِّيض، وَالْجَمُْ    مُ الجِّ ســـــْ .  1/413م،  2008.عمر،  7/132ه،  1414ابن منظور، )مجاهيضوَالاِّ
 .(280/ 8. الزبيدي، )د.ت(، 143/ 1إبراهيم مصطفى، )د.ت(، 

الإملال  الزلق والإفلات قبل اســــتيفاء الأجل يقال ملص الشــــيء من يدي أي أفلت ويقال : أملصــــت المرأة   .2
  (1/815. الفيروزآبادي، )د.ت(،  7/132ه، 1414)ابن منظور، وهي مملص ، مات ولدها بغير تمام

 (1/143ابراهيم، )د.ت(، )ـ غلب : يُقَال جهضه عَن الْأَمر غَلبه عَلَيْهِّ ونحاه عَنهُ 3
ــاعـــة الحمـــل إلى أن يتهيـــأ الجنين للنزول من الرحم  .4 )بن منظور، النقص: وهو يلحق الحمـــل بـــدءاً من ســــــــــــــ

 . (7/132ه، 1414
  .(1/143. ابراهيم، )د.ت(، 7/132ه، 1414)ابن منظور، ـ أبعد: لأن فيه إبعاد الولد عن أمه5
يضُ جَيْضــــــاً أَي مالَ وحادَ عَنْهُ، ومال وحاد ونحا: .  6 يْءِّ يَجِّ نا فلاناً عن   جيض: جاضَ عَنِّ الشــــــَّ يقال أجْهَضــــــْ

يناه عنه وغلَبْناه عليه   (1/435. ابن فارس،)د.ت( ، 113/ 1الفيومي، )د.ت(، )الشّيء، إذا نَحَّ
ــال    .7 :قـــــ ــة  ــانـعـــــ الْأعـرابـي)ت:الـمـمـــــ ــة231ابـْنُ  ــانـعـــــ الـمـمـــــ ــاضُ  هـــــ الـجـِّ مـنـظـور،  )ه(:  .  7/132ه،  1414ابـن 

 .  (1/143ابراهيم،)د.ت(،  
 . ( 1/815الفيروزآبادي، )د.ت(، )ـ أعجل : أَجْهَضْته عَنْ كَذَا بِّمَعْنَى أعَْجَلْته8

  (.7/132ه، 1414ابن منظور، ) والجال:  لُغَةٌ عَنْ يَعْقُوب
 المطلب الثاني: الإجهاض اصطلاحاً:

 لم يستظدم الفقهاء السابقون كلمة الإجهاض في كتبهم، وإنما كانوا يستظدمون الإسقاط أو الجناية 
 عرفه الحنفية: 
 (.122الميداني، )د .ت(، ل )السقط بأنه: )الذي لم يتم خلقه( هـ(1298)ت:عرف الميداني

ــ( بأنه:)هو إنزال الجنين قبل اســتكمال مدة حمله ، أي قبل تســعة أشــهر(1252وعرفه ابن عابدين)ت: ابن  )هــــــــــــــ
 (. 2/411م،  1419عابدين، 

 عرفه المالكية: 
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الدردير، )د.ت(، ): السقط: وهو من لم يسهل صارخاً ولو ولد بعد تمام مدة الحملهـــــــــــــ(1201)ت:عرف الدردير
1 /424.) 

 عرفه الشافلية:
)غرة إن انفصــل ميتا بجناية  على أمه الحية مؤثرة فيه ســواء أكانت  ه( الجناية بأنّه :977عرف الشــربيني)ت: 

ــقوط الجنين أم بالفعل كأن يضــــــربها أو يوجرها دواء أو غيره  الجناية بالقول كالتهديد والتظويف المفضــــــي إلى ســــ
الشـــــربيني،    )فتلقي جنينا أم بالترك كأن يمنعها الطعام أو الشـــــراب حتى تلقي الجنين وكانت الأجنة تســـــقط بذلك(

 (.4/106)د.ت(، 
 : حنابلةعرفه ال

 .(3/458م،  1997ابن قدامة،  )هـ(: )السقط الولد تضعه المرأة ميتاً أو لغير تمام(620عرف ابن قدامة)ت:
 (. 72/  10المرداوي،)د. ت(،  ): ) وَإِّنْ ضَرَبَ بَطْنَ أَمَةٍ ثُمَّ أَسْقَطَتْ الْجَنِّينَ فَفِّيهِّ غُرَّةٌ (ه(885)ت:وقال المرداوي 

 عرفه الظاهرية:
دٍ وَإِّنْ خَرَجَ حَي ا ثُمَّ   456قال ابن حزم)ت: قَاطَ وَإِّنْ كان الْجَنِّينُ أَكْثَرَ من وَاحِّ ــْ ســـ هَا الْإِّ ــِّ ه(: ) وَالْمَرْأةَُ تُولِّدُ على نَفْســـ

 (.11/28ابن حزم، )دزت( ، )مَاتَ وَالْمَجْنِّيُّ عليها تلقى الْجَنِّينَ بَعْدَ مَوْتِّهَا (
 عرفه الإمامية:

ه(: )فإن اصــطدمت امرأتان حاملتان فألقت كل واحدة منهما جنيناً ميتاً، فعلى عاقلة كل   460:قال الطوســي)ت
 (.7/196ه،1388الطوسي،  )واحدة منهما نصف دية صاحبتها(

وهكذا فإنّ الفقهاء عندما يتكلمون في مســــــــألة الاجهاض في الكتب الفقهية يبحثون في أبواب الجنايات وفي باب 
ــاني،  )الــــــديــــــات ،1986الكــــــاســـــــــــــــــ الــــــدســــــــــــــوقي،)د.ت( ،2/166،  )د.ت(.الزيلعي،7/325م  .عليش،  4/268. 
ــي،  1/399)د.ت(، ــبــ ــرطــ ــقــ الــ )د.ت(،  2/1123م،1980.  ــرتضــــــــــــــــــى،  ــمــ الــ ــنــــي،6/275.   ــيــ ــمــ ــثــ م،  1985.الــ

 .(2/308م،1969.الحلي، 15/153
 أما تعريف المعاصرون للإجهاض: 

م(: بأنه إلقاء المرأة جنينها قبل اســتكمال مدة حمله، وبعد اســتبانة بعض خلقته ، حياً 1996فعرفه جاد الحق)ت:
 .(205م، ل1995 )جاد الحق،أو ميتاً بفعل منها أو من غيرها

ــواء بإعدام الجنين داخل الرحم أو  ــائل ، تتم عمداً ســـ ــيلة من الوســـ وعرفه عويا: بأنه إنهاء حالة الحمل بأي وســـ
 .(94)عويا، )د.ت(، لبإخراجه منه حيّاً قبل الموعد الطبيعي للولادة

)الموسوعة الفقهية وعرفه الموسوعة الفقهية الكويتية: بأنّه إلقاء الحمل ناقص الظلقة أو المدة تلقائياً أو بفعل فاعل
 .( 2/56الكويتية 
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أما مجم  اللغة العربية بالقاهرة ففرق بين الإســــــــقاط و الإجهاض من حيث المدة ، فظص الإســــــــقاط بإلقاء المرأة  
ــاب ، والإجهـاض بـإلقـاء المرأة الحـامـل حملهـا قبـل نهـايـة الأســــــــــــــبوع الثـامن من  جنينهـا بين الشــــــــــــــهر الراب  والســــــــــــ

 .(124)المعجم الوجيز، مجم  اللغة العربية بالقاهرة، لالحمل
وهكذا نرى بأنّ تعاريف المعاصــــــــرين اســــــــتظدموا الســــــــقط أو الإجهاض في حالة العمد ، بظلاف الاســــــــتظدامات 
اللغوية والفقهية التي تشمل سقوط الجنين بغض النظر عن سبب الأسقاط ، وإنّما العبرة بظروج الجنين ناقصـاً أو 

 كاملًا ميتاً .
وبهذا يتبين أن مفهوم الإجهاض هو بمعنى واحد في اللغة والاصــــــــطلاح الشــــــــرعي حتى عند المعاصــــــــرين وهذا  

 المعنى هو الإسقاط، أي إسقاط جنين المرأة قبل أن تستكمل مدة حملها بفعل منها أو من غيرها.
 الإجهاض في القانون  الثالث:  المطلب 

 لم يعرف القانون العراقي الإجهاض مما نتج عنه اختلاف الشراح في معنى الإجهاض وتباين الآراء
فــالقــانون العراقي يؤكــد أنّ    419و  418و    417فقــانون العقوبــات العراقي لم يورد تعريفــا للإجهــاض في المواد  

الإجهـاض لا يكون إلّا عمـداً وذلـك لأنهم عرفوا الإجهـاض بـالجريمـة، والجريمـة لايكون إلّا عمـداً، وكـل مـا ورد من 
 التعاريف فهو تعاريف شراح القانون.

 (:417فجاء في المادة)
يعـاقـب بـالحبا مـدة لاتزيـد على ســــــــــــــنـة وبغرامـة لاتزيـد على مـائـة دينـارأو بـأحـدى هـاتين العقوبتين كـل امراة   .1

 أجهضت نفسها عمداً بأية وسيلة كانت أو مكنت غيرها من ذلك برضاها.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها من أجهضــــها عمداً برضــــاها . وإذا أفضــــى الاجهاض أو الوســــيلة التي اســــتعملت في   .2

 إحداثه ولو لم يتم الاجهاض إلى موت المجني عليها فتكون العقوبة السجن مدة لاتزيد على سب  سنوات .
 ـ ويعد ظرفاً مشدداً للجاني إذا كان طبيباً اوصيدلياً أوكيميائياً أو قابلة أو أحد معاونيهم .3
ويعد ظرفاً قضـائياً مظففاً إجهاض المرأة نفسـها اتقاءً للعار إذا كانت قد حملت سـفاحاً ، وكذلك الامر في هذه   .4

 الحالة بالنسبة لمن أجهضها من اقربائها إلى الدرجة الثانية .
 المطلب الرابع : الإجهاض قبل نفخ الروح 

 اختلف العلماء في حكم اجهاض الحمل قبل نفخ الروح على أقوال:
، وعللوا بـأنـّه قبـل نفخ   والزيـديـة مطلقـاً وهو قول الحنفيـة والمـالكيـةالإجهـاض جـائز قبـل نفخ الروح   :القول الأول

 الروح وأنّه ليا بآدمي حي .
 الحنفية :

يباح لها أن تعالج في اســــتنزال الدم ما دام الحمل مضــــغة أو علقة ولم يظلق له  ه(: )1252قال ابن عابدين)ت:
م   1419ابن عـابـدين،    )عضــــــــــــــو وقـدروا تلـك المـدة بمـائـة وعشــــــــــــــرين يومـا وإنمـا أبـاحوا ذلـك لأنـه ليا بـآدمي (

،1/302). 
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 المالكية: 
واختلفوا في الظلقة التي توجب الغرة والأجود أن يعتبر نفخ الروح فيه أعني أن يكون   ه(:)595قال ابن رشـد)ت:

 (.2/312ابن رشد، )د.ت(،  )تجب فيه الغرة إذا علم أن الحياة قد كانت وجدت فيه(
 الزيدية:

ه(:)أنه لا شـيء في إسـقاط الحمل الذي لم يسـتبن فيه التظلق كالمضـغة والدم، وذلك 840قال ابن المرتضـى)ت:
 .(260/ 5ابن المرتضى، )د.ت(، )لعدم وجود الإثم في إسقاطه(

 القول الثاني : الجواز قبل الأربعين يوماً 
والشـافلية والحنابلة، وعللوا بأنّ الجنين لا يحرم إجهاضـه قبل الأربعين   وهو ما ذهب إليه بعض الحنفية والمالكية

 يوماً الأولى. 
 الحنفية: 

 (.192/ 3م ، 1419ابن عابدين،  )هـ(: )يباح إسقاط الولد قبل أربعة أشهر(1252قال ابن عابدين)ت:
 المالكية:

ا(  ه(: )1230قـــال الـــدســــــــــــــوقي)ت: اعـــً وحُ حَرُمَ إجْمـــَ تْ فِّيـــهِّ الرُّ ا وَإِّذَا نُفِّظـــَ ينَ يَوْمـــً لَ الْأَرْبَعِّ الـــدســــــــــــــوقي    )وَلَوْ قَبـــْ
 .(2/267)د.ت(،

 الشافلية:
 (.8/416م، 1984) الرملي، هـ() الراج  تحريمه بعد نفخ الروح مطلقاً وجواز قبله(1004قال الرملي)ت: 

 (.4/160القليوبي،)د. ت(، )هـ(: )يجوز إلقاؤه ولو بدواء قبل نفخ الروح فيه(1069وقال القليوبي)ت:
 الحنابلة :

البهوتي،    )ه(: )ويبــاح للمرأة إلقــاء النطفــة قبــل أربعين يومــا بــدواء مبــاح وكــذا شــــــــــــــربــه(1051قــال البهوتي)ت:
 . (603/ 1)د.ت(،

 القول الثالث: جوازه  قبل نفخ الروح لعذر فقط
أي قبــل المــائــة   -جواز إجهــاض الحمــل مــا لم تنفخ فيــه الروح  ، القــائلين بوهوقول بعض الحنفيــة و الشـــــــــــــــافليــة

 إذا وجد عذر مقبول.  -والعشرين يوماً 
 ثم أختلفوا في نوع العذر الذي يجوز معه إجهاض الجنين .

ــي  ، وليا  فالعذر في إجهاض الحمل تكمن عند الحنفية:) بأن ينقط  لبن الأم بعد ظهور الحمل ولها طفل رضـ
 (.3/176ه، 1419) ابن عابدين، لوالده ما يستأجر به مرضعة(

وعند الشــــــافلية: )أن المرأة لو دعتها ضــــــرورة لشــــــرب دواء مباح يترتب عليه الإجهاض، فينبغي أنها لا تضــــــمن 
 بسببه( 
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ــلًا من الزنا فقالوا: )لو كانت النطفة من زنا فقد  ــافلية العذر على كون الحمل حاصــــــ ــر بعض فقهاء الشــــــ ويقصــــــ
 .(4/129م ، 1995) البجيرمي، يتظيل الجواز قبل نفخ الروح(.

 وإنما جعلوا من حمل السفاح عذراً لما يترتب على بقاء الحمل من الفضيحة والعار.
 القول الراب : الإجهاض مكروه كراهة تحريم عند الحنفية.

 هـ(: )لو أرادت الإلقاء قبل مضى زمن ينفخ فيه الروح هل يباح لها ذلك أم لا  .1252سعل ابن عابدين)ت: 
فقال ابن عابدين: أنّه يكره الإلقاء قبل مضــــــــــيّ زمن تنفخ فيه الرّوحء لأنّ الماء بعدما وق  في الرّحم مآله الحياة، 

 .(176/ 3ه،  1419)ابن عابدين،فيكون له حكم الحياة، كما في بيضة صيد الحرم
بأنّ إجهاض الجنين قبل نفخ الروح كراهة تنزيه عند المالكية والشــــافلية. وعللوا  القول الظاما: الإجهاض مكروه 

 مكروه، لأن الماء بعدما وق  في الرحم مآله الحياة.
 المالكية:

 (. 2/266الدسوقي، )د.ت(، )هـ(: ) ويكره إخراجه قبل الاربعين (1232قال الدسوقي)ت:
 الشافلية:

ــ(:)لا يقال في الإجهاض قبل نفخ الروح إنه خلاف الأولى بل محتمل للتنزيه والتحريم 1004قال الرملي)ت: هـــــــــــــ
 .(416/ 8م ،1984) لرملي، ويقوى التحريم فيما قرب من زمن النفخ لأنه جريمة(

 .والشافلية والظاهرية والإمامية القول السادس: تحريم الاجهاض مطلقاً، وهو قول المالكية
 المالكية:

ه( : )واختلفوا من هذا الباب فى الظلقة التي توجب الغرة، فقال مالك: كل ما طرحته من 595قال ابن رشد)ت: 
 .(2/312) ابن رشد، )د.ت(،مضغة أو علقة مما يعلم أنه ولد ففيه الغرة(

ــ(:)1101وقال الظرشي)ت: لا يجوز للمرأة أن تفعل ما يسقط ما في بطنها من الجنين، وكذا لا يجوز للزوج   هــــــــــ
  .(8/32) الظرشي، )د.ت(،فعل ذلك ولو قبل الأربعين ويقول العدوي وظاهره أيضاً ولو من ماء الزنا (

ه(: "ولا يجوز إخراج المني المتكون في الرحم، ولو قبـل الأربعين يومـاً، وإذا نفظـت فيـه 1201قـال الـدردير)ت:و 
 .(267ـ2/266الدردير، )د.ت(،  )الروح حرم إجماعا"

ه(: )لا يجوز إخراج المني المتكون في الرحم ولو قبــل الأربعين يومــا ( وهــذا هو 1230وقــال الــدســــــــــــــوقي)ت:
 (. 2/266)الدسوقي، )د.ت(،المعتمد عند المالكية

مِّ رِّيٍ   كَحُقْنَةٍ   ه(1241)ت:وقال الصـاوي  ، أَوْ شـَ يٍّ رْعِّ يفٍ لِّغَيْرِّ وَجْهٍ شـَ رْبٍ أَوْ تَظْوِّ بَبِّ ضـَ :)وَفِّي إلْقَاءِّ الْجَنِّينِّ بِّسـَ
نْ أَجْنَبِّيٍّ أَوْ   أَوْ فَتْ ِّ كَنِّيفٍ وَإِّنْ كَانَ عَلَقَةً دَمٌ  نَايَةُ خَطَأً أَوْ عَمْدًا، مِّ بِّ الْمَاءِّ الْحَارِّ عَلَيْهِّ كَانَتْ الْجِّ لَا يَذُوبُ مِّنْ صــَ

رُ وَاجِّ  نْ زَوْجٍ أَوْ زِّنًا عُشــــــــْ قَطَتْهُ  ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى، كَانَ مِّ ــْ قُطُ بِّهِّ الْحَمْلُ فَأَســــــ ــْ رْبِّهَا مَا يَســــــ (أُمٍّ كَشــــــــُ هِّ الصــــــــاوي،    )بِّ أُمِّّ
 (.4/378)د.ت(،

 الشافلية:
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ــ(: )إنّ الإجهاض النطفة جناية على موجود حاصل وأول مراتب الوجود أن تق  المادة في 505قال الغزالي)ت: هـ
 .(2/51الغزالي، )د.ت(، )الرحم وتظتلط بالبويضة وتستعد لقبول الحياة ، وإفساد ذلك جناية(

م،  1984) الرملي،  ه(: )إنّ النطفــة بعــد الاســــــــــــــتقرارآيلــة إلى التظلق مهيــأة لنفخ الروح(1004وقــال الرملي)ت:
8/416). 

 الظاهرية:
) ابن حزم، ه(: )يحرم إســقاط الحمل مطلقاً، ســواء كان قبل نفخ الروح، أو بعد نفخ الروح(456قال ابن حزم)ت:

 .(11/28( 2122)د.ت(، رقم المسألة )
  .(4/264م، 1969)الحلي،  هـ(:) إسقاط الجنين حرام ،ولا يجوز بحال(726قال الحلي)ت: الإمامية:

واســتدلوا بقوله تعالى:)ياأيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لايشــركن بام ولايســرقن ولايزنين ولايقتلن 
 . «12الممتحنة: »أولادهن( 

 .(18/72القرطبي)د.ت(، )هـ()ولا يسقطن الأجنة( والمقصود بالقتل النهي عن الأسقاط671قال القرطبي)ت: 
 الترجيح :

بعــد هــذا العرض لآراء الفقهــاء والمــذاهــب  في حكم إجهــاض الحمــل  أرى رجحــان  القول الســـــــــــــــادس في تحريم 
الاجهاض مطلقاً لأنّ النطفة بعد الاســـــــتقرار آيلة إلى التظلق مهيأة لنفخ الروح، ســـــــواء أكان في مرحلة النطفة أم 

ــقاط الحمل   ــراحة)يحرم إسـ ــغة، وهو ما قاله ابن حزم صـ ــواء كان قبل نفخ الروح، أو بعد العلقة أم المضـ مطلقاً، سـ
 نفخ الروح(. 

وإجهاض النطفة جناية، وقد أمرنا بالإحتياط في الدماء. و القاعدة المعروفة في الشـــريعة الأســـلامية )الضـــرورات  
 لكن الضرورات تقدر بقدرها. (1/276م ، 2006) الزحيلي، تبي  المحضورات(

ــدتان روعى   ــتطي  ويقرر في ذلك الوقت، وإذا تعارضــــت مفســ أما حالات الضــــرورة فالطبيب الحاذق هو الذي يســ
أعظمهما بارتكاب أخفهما، ودرء المفاســد مقدم على جلب المصــال  وغيرها من القواعد الشــرعية. والفقهاء متفقون  

ك حين يكون أي الحمـل علقـة أو مضــــــــــــــغـة على أنـه إذا كـان الحمـل في المرحلـة الأولى وهي  مـدة الأربعين، وذلـ
مصــلحة شــرعية أو ضــرربين جاز إســقاطه، بشــرط أن تكون بناءً على تقرير لجنة ضــرورة أو  وكان في إســقاطه 

طبية موثوقة بأن في استمراره خطراً على سلامة أمنه بأن يظشى عليها الهلاك وذلك بعد استنفاذ الوسائل لتلافي 
 تلك الأخطار 

 المطلب الخامس: الإجهاض بعد نفخ الروح
ــافليـة والحنـابلـة   الإجهـاض بعـد نفخ الروح حرام مطلقـاً، وجريمـة توجـب العقوبـة ،وهو قول الحنفيـة والمـالكيـة والشــــــــــــ

 والأدلة على ذلك كثيرة مـن الكتاب والسنة والإجماع والإمامية،والظاهرية 
 الحنفية:
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يباح لها أن تعالج في استنزال الدم ما دام الحمل مضغة أو علقة ولم يظلق له  هــــ(: )1252قال ابن عابدين)ت: 
م ،   1419)ابن عـابـدين،   عضــــــــــــــو وقـدروا تلـك المـدة بمـائـة وعشــــــــــــــرين يومـا وإنمـا أبـاحوا ذلـك لأنـه ليا بـآدمي (

1/302) 
 المالكية:

 .(2/267) الدردير، الشرح الكبيرهـ(: )وإذا نفظت فيه الروح حرم إجماعاً(1201قال الدردير)ت:
 الشافلية:

 (.8/416م، 1984) الرملي، هـ(: ) الراج  تحريمه بعد نفخ الروح مطلقاً وجواز قبله(1004قال الرملي)ت: 
 (.4/160القليوبي، )د.ت(، )يجوز إلقاؤه ولو بدواء قبل نفخ الروح فيه( هـ(: )1069وقال القليوبي)ت:

 الحنابلة:
ــورة خفية ففيه غرة(620قال ابن قدامة)ت:  ــهد ثقات من القوابل أن فيه صـــــــ ــغة فشـــــــ ) ابن ه( ) وإن ألقت مضـــــــ

 (.7/802م، 1997قدامة، 
 الظاهرية:

ابن  )يحرم إســــــــــــــقـاط الحمـل مطلقـاً، ســــــــــــــواء كـان قبـل نفخ الروح، أو بعـد نفخ الروح  ه(: )456ال ابن حزم)ت:قـ
 .(11/2(2122حزم،)د.ت( ، رقم المسألة)

 الإمامية:
ــطدمت امرأتان حاملتان فألقت كل واحدة منهما جنيناً ميتاً، فعلى عاقلة كل 460قال الطوســــي)ت: ه(: )فإن اصــ

 (.7/196ه، 1388الطوسي،  )واحدة منهما نصف دية صاحبتها(
 .(4/264م ، 1969الحلي،  )هـ(: ) إسقاط الجنين حرام، ولا يجوز بحال(726قال الحلي)ت:

 الأدلة:
 أولًا: الكتاب

طْءًا كَبِّيرًا﴿ـ قال تعالى: 1  .«31الإسراء:» ﴾وَلَا تَقْتُلُواْ أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِّمْلاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِّيَّاكُم إنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِّ
لْ ﴿ قال تعالى:.2 مَ اّللُّ إِّلاَّ بِّالحَقِّّ وَمَن قُتِّلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِّوَلِّيِّهِّ ســُ رِّف فِّي وَلَا تَقْتُلُواْ النَّفْاَ الَّتِّي حَرَّ طَانًا فَلَا يُســْ

 «33الإسراء:» ﴾الْقَتْلِّ إِّنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا
انًا وَلَا  وقال تعالى: ﴿  .3 ــَ يْعًا وَبِّالْوَالِّدَيْنِّ إِّحْســ ــَ رِّكُواْ بِّهِّ شــ ــْ مَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشــ نْ قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَّ تَقْتُلُواْ أَوْلَادَكُم مِّّ

ا بَ  ا وَمــَ نْهــَ ا ظَهَرَ مِّ شَ مــَ اهُمْ وَلَا تَقْرَبُواْ الْفَوَاحِّ الْحَقِّّ إمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِّيــَّ مَ اّللُّ إِّلاَّ بــِّ طَنَ وَلَا تَقْتُلُواْ النَّفْاَ الَّتِّي حَرَّ
اكُمْ بِّهِّ لَعَلَّكُمْ تَعْقِّلُونَ   . «151الأنعام :» ﴾ذَلِّكُمْ وَصَّ

يَةَ الْفَاقَةِّ فَنُهُوا عَنْهُ   :ه(510)ت: قال البغوي  لِّيَّةِّ كَانُوا يَعِّدُونَ بَنَاتَهُمْ خَشـــــــْ  3ه،  1420) البغوي، ( )إنَّ أهَْلَ الْجَاهِّ
 والحمل بعد نفخ الروح ازهاق للنفا. (.131/
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 ثانياً: السنة
 وردت أحاديث كثيرة في تحريم وقتل وإجهاض الولد :

، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ )رضــــــي الله عنه(، قَالَ: اقْتَتَلَتِّ  لَمَةَ بْنِّ عَبْدِّ الرَّحْمَنِّ ، وَأَبِّي ســــــَ يِّّبِّ نْ هُذَيْلٍ، عَنِّ ابْنِّ الْمُســــــَ امْرَأَتَانِّ مِّ
و  مُوا إِّلَى رَســــُ ى صــــلى الله عليه وســــلملِّ اللهِّ  فَرَمَتْ إِّحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِّحَجَرٍ، فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِّي بَطْنِّهَا، فَاخْتَصــــَ ، فَقَضــــَ

ولُ اللهِّ   ثَهَا وَلَدَهَ صــلى الله عليه وســلم رَســُ يَةِّ الْمَرْأةَِّ عَلَى عَاقِّلَتِّهَا، وَوَرَّ ى بِّدِّ يَةَ جَنِّينِّهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ وَلِّيدَةٌ، وَقَضــَ ا أَنَّ دِّ
، وَمَنْ مَعَهُمْ، فَقَالَ حَمَلُ بْنُ النَّابِّغَةِّ الْهُذَلِّ  تَهَلَّ ــْ رِّبَ وَلَا أَكَلَ، وَلَا نَطَقَ وَلَا اســ ــَ ولَ اللهِّ، كَيْفَ أغَْرَمُ مَنْ لَا شــ ــُ : يَا رَســ يُّ

ولُ اللهِّ  ــُ ، فَقَالَ رَســــــــ ثْلُ ذَلِّكَ يُطَلُّ ــلمفَمِّ هِّ الَّذِّي صــــــــــلى الله عليه وســــــــ جْعِّ ــَ نْ أَجْلِّ ســــــــ ، مِّ انِّ نْ إِّخْوَانِّ الْكُهَّ : إِّنَّمَا هَذَا مِّ
جَ َ  .  مســــــــــــلم،)د.ت(،  6/2531(،6508ه، كتاب الديات، باب جنين المرأة، رقم الحديث)1422لبظاري، ا)ســــــــــــَ

 (.3/1309( 1681كتاب القسامة والمحاربين والقصال والديات، باب دية الجنين، رقم الحديث)
ووجه الدلالة : الحديث ظاهر في تحريم قتل الجنين ، فلو لم يكن قتله حراماً ما أوجب الرســــــول صــــــلى الله عليه  

 غرامة. وسلم
 ثالثاً: الإجماع:  

لم يعلم خلاف بين الفقهـاء في تحريم الإجهـاض بعـد نفخ الروح، فقـد نصــــــــــــــوا على أنـه إذا نفخ الروح في الجنين 
ــتــــــــل بلا خلاف . الرملي،  2/312. ابن رشد، )د.ت( ، 1/302م ،   1419)ابن عابدين، حرم الإجهاض وأنه قــــــ

. الطوسـي، 11/28(،2122. ابن حزم ، )د.ت(،رقم المسـألة)  7/802م،  1997.ابن قدامة،    8/416م،  1984
ــوقي)ت:  (.7/196ه،  1388 وحُ حَرُمَ إجْمَاعًا(هـــــــــــــــــــ(: )1230، قال الدســ ــوقي ،)د.ت(   )وَإِّذَا نُفِّظَتْ فِّيهِّ الرُّ الدســ

،2/267). 
 الإجهاض قبل وبعد نفخ الروح في القانون 

فخ الروح أو بعده فعده جريمة بحد ذاته حتى إذا كانت من جهة الأم نالقانون العراقي لم يفرق في الإجهاض قبل 
 وذلك لحماية الجنين سواء أكان الحمل شرعياً أم غير شرعي. 

 (:417جاء في المادة)
يعـاقـب بـالحبا مـدة لاتزيـد على ســــــــــــــنـة وبغرامـة لاتزيـد على مـائـة دينـار أو بـإحـدى هـاتين العقوبتين كـل امراة  .1

 أجهضت نفسها عمداً بأية وسيلة كانت أو مكنت غيرها من ذلك برضاها.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها من أجهضــــها عمداً برضــــاها ، وإذا أفضــــى الاجهاض أو الوســــيلة التي اســــتعملت في   .2

 إحداثه ولو لم يتم الاجهاض إلى موت المجني عليها فتكون العقوبة السجن مدة لاتزيد على سب  سنوات .
 ـ ويعد ظرفاً مشدداً للجاني إذا كان طبيباً أو صيدلياً أوكيميائياً أو قابلة أو أحد معاونيهم .3
ويعد ظرفاً قضـائياً مظففاً إجهاض المرأة نفسـها اتقاءً للعار إذا كانت قد حملت سـفاحاً ، وكذلك الامر في هذه   .4

 الحالة بالنسبة لمن أجهضها من اقربائها إلى الدرجة الثانية .
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 (:418وجاء في المادة )
 ـ يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على عشر سنين من أجهض عمداً امرأة بدون رضاها .1
وتكون العقوبة السـجن مدة لاتزيد على خما عشـرة سـنة إذا أفضـى الأجهاض أو الوسـيلة التي اسـتعملت في   .2

 إحداثه ولو لم يتم الإجهاض إلى موت المجني عليها .
 (:419وجاء في المادة )

م  عدم الإخلال بأية عقوبة أشــد ينص عليها القانون يعاقب بالحبا من اعتدى عمداً على امرأة حبلى م  علمه  
بحبلها بالضـــــــــــــرب أو بالجرح أو بالعنف أو باعطاء مادة ضـــــــــــــارة أو بارتكاب فعل آخر مظالف للقانون دون أن  

 يقصد إجهاضها وتسبب من ذلك اجهاضها. 
 المبحث االثاني: الإجهاض في حالات الضرورة

 المطلب الأول: الإجهاض بعد نفخ الروح لأجل الأم
 اختلف العلماء في حكم إجهاض الحامل بعد نفخ الروح لأجل إنقاذ الأم على قولين:

 القول الأول:
، وجريمة توجب العقوبة، وهو قول الحنفية والمالكية ولو للضـــرورة  الإجهاض حرام بعد نفخ الروح لأجل إنقاذ الأم

 والشافلية والحنابلة والظاهرية.
ه(: )امرأة حامل اعترض الولد في بطنها ولا يمكن  إخراجه إلا بقطعه أرباعاً ولو لم يفعل  970قال ابن نجيم)ت:

ذلـك يظـاف على أمـه من الموت، فـإن كـان الولـد ميتـاً في البطن فلا بـأس بـه، وإن كـان حيـاً لا يجوز، لأن إحيـاء 
  .(8/233ابن نجيم، )د.ت(، )نفا بقتل أخرى لم يرد في الشرع

ــا وغــيــرهـــــ أولــ م  ــرورة  الضـــــــــــــ بــيــن  يــفــرقــوا  ت(،  )ولــم  )دز  ــدرديــر،    8/416،  1984الــرمــلــي،     .  2/267الـــــ
ــألـــة).  7/802م،  1997ابن قـــدامـــة،  .4/160القليوبي،)د.ت(،.   28/ 11(، 2122ابن حزم، )د.ت(، رقم المســــــــــــــ

 .(4/264م،1969 .الحلي،
 واستدلوا:

 أولًا: الكتاب
طْءًا كَبِّيرًا﴿ـ قال تعالى: 1  .«31الإسراء: » [وَلَا تَقْتُلُواْ أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِّمْلاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِّيَّاكُم إنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِّ
لْ ﴿قال تعالى:   .2 مَ اّللُّ إِّلاَّ بِّالحَقِّّ وَمَن قُتِّلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِّوَلِّيِّهِّ ســــــــُ رِّف وَلَا تَقْتُلُواْ النَّفْاَ الَّتِّي حَرَّ طَانًا فَلَا يُســــــــْ

 «33الإسراء:» ﴾فِّي الْقَتْلِّ إِّنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا
وجه الدلالة: القتل محرم شـــــرعاً لأنه ازهاق روح بريعة، والحمل بعد نفخ الروح ازهاق للنفا ولافرق بين حياة الأم 

 وولدها.
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انًا وَلَا  وقال تعالى: ﴿  .3 ــَ يْعًا وَبِّالْوَالِّدَيْنِّ إِّحْســ ــَ رِّكُواْ بِّهِّ شــ ــْ مَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشــ نْ قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَّ تَقْتُلُواْ أَوْلَادَكُم مِّّ
ا بَ  ا وَمــَ نْهــَ ا ظَهَرَ مِّ شَ مــَ اهُمْ وَلَا تَقْرَبُواْ الْفَوَاحِّ الْحَقِّّ إمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِّيــَّ مَ اّللُّ إِّلاَّ بــِّ طَنَ وَلَا تَقْتُلُواْ النَّفْاَ الَّتِّي حَرَّ

اكُمْ بِّهِّ لَعَلَّكُمْ تَعْقِّلُونَ   «151لأنعام:» ﴾ذَلِّكُمْ وَصَّ
وجه الدلالة: الآيات الســــــــــــــابقات  ظاهرة في تحريم قتل الولد،ودليل عن قتل الولد خشــــــــــــــية )الإملاق( أي الفقر، 

 والإجهاض بعد نفخ الروح مثل قتل الولد خشية الفقر، وكذلك الاجهاض لأجل انقاذ حياة الأم.
 ثانياً: السنة

 وردت أحاديث كثيرة في تحريم وقتل وإجهاض الولد:
ه، كتاب الديات، باب جنين المرأة، رقم 1422لبظاري، )احديث أبي هريرة رضـي الله عنه السـابق في دية الجنين

.  مسـلم،)د.ت(، كتاب القسـامة والمحاربين والقصـال والديات، باب دية الجنين، رقم 6/2531(،6508الحديث)
 .(.3/1309( 1681الحديث)

 ووجه الدلالة : الحديث ظاهر في تحريم قتل الجنين،فلو لم يكن قتله حراماً ما أوجب غرامة .
 ثالثاً: الإجماع : 

ــوا  على أنه إذا نفخ الروح في الجنين  لم يعلم خلاف بين الفقهاء في تحريم الإجهاض بعد نفخ الروح ، فقد نصــــــــ
ــتــــــــــــــــــل بلا خلاف ولو لأجل الأم . ابن رشــــد، )د.ت(، 1/302م ،  1419)ابن عابدين، حرم الإجهاض وأنه قــــــــــــــــ

.  28/ 11(،2122. ابن حزم، )د.ت(، رقم)7/802م،  1997. ابن قــدامــة،  8/416م،1984. الرملي،  2/312
 (7/196ه، 1388الطوسي، 

 رابعاً: المعقول 
ــك   والإجماع منعقد أنّ الإجهاض قتل بعد نفخ الروح،  وحياة الأم  ،أنّ الجنين بعد نفخ الروح آدمي حيبلا شـــــــــــ

م   1419)ابن عابدين،  وحياة الجنين حياتان متساويتان في التكريم ولم نر في الشرع إحياء نفا بقتل نفا أخرى 
 .(311/ 2ـ 

 خامساً ـ القياس
فقد قاس جمهورالعلماء من  الاجهاض لأجل بقاء الأم على حالة الإكراه، فلو أن إنسـاناً أكره على قتل غيره بقتل  

لا يرخص له، فإن قتله أثم، لأن مفســدة قتل نفســه أخف من مفســدة قتل غيره، وليصــبر على البلاء الذي نزل به 
ــأل الله العـافيـة في ا ــه بغيره ويســــــــــــ ــاني، لـدنيـا والآخرةولا يحـل لـه أن يفـدي نفســــــــــــ . ابن 7/177م،  1986)الكـاســــــــــــ

 .(9/332م ، 1997قدامة،
 القول الثاني:

 الإجهاض مباح، بل يكون واجباً في حال إنقاذ حياة الأم، وهو قول الحنفية 
لنفا أو العضــو  له(: ) إذا خاف تلف النفا أو العضــو جاز له الترخص بالمحرم صــيانة  498قال البزدوي)ت:

 .(4/327البظاري، )د.ت(،  )من التلف(
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 واستدلوا:
ن الأصــــل هو الأم والجنين مكون منها فإنقاذها أولى، وأن الأم قد اســــتقرت حياتها ولها خط مســــتقل في الحياة بأ

ولها حقوق وعليها واجبات وهي عماد الأسـرة فليا من المعقول أن نضـحي بها في سـبيل الحياة لجنين لم تسـتقل 
، والظن أو الاحتمـال لا يعـارض القط  المعلوم حيـاتـه ولم تتـأكـد، كمـا أن حيـاة الأم قطليـة وحيـاة الجنين محتملـة

فـإنقـاذ الأم أولى إذ إن حيـاة الأم ثـابتـة بيقين وبقـاء الجنين ســــــــــــــيؤدي غـالبـاً إلى موت ، ومن نـاحيـة القيـاس من 
 مسألتين:

 أـ مسألة الترس 
إنّ الكفار إذا تترســــوا بنســــاء وصــــبيان أو بأســــرى المســــلمين جاز رميهم م  ما فيه من تعريض المســــلمين للقتل، 

)القرطبي، وفيها يتحمل الضــــــــرر الظال لأجل دف  الضــــــــرر العام فهذه العلة موجودة في قتل الجنين لإنقاذ أمه
 .(16/189)د.ت(،

 ب ـ مسألة الاقتصال من الوالد لولده:
ــد بولده( ــوالــــ ــاد الــــ ــ سنن 1998) الترمذي، عن أنا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: )لا يقــــ م ــــ

. ابن مـاجـة،)د.ت(، رقم 3/70(  1400الترمـذي، ابواب الـديـات، بـاب مـاجـاء في الرجـل يقتـل ابنـه، رقم الحـديـث)
 .(2/888(، كتاب الديات، باب لايقتل الوالد بولده 2661الحديث)
 الترجي :

بعـد عرض آراء الفقهـاء وأدلتهم نرى أنـه لا يمكن قبول الرأي الثـاني على إطلاقـه  مقـابـل الرأي الأول، وإنمـا يكون  
النظر إلى الحالة، فإنه إذا اســـــــتنفذت كافة ســـــــبل المعالجة للحامل الذي قيل بشـــــــأنها أن اســـــــتمرار الحمل يفقدها 

م  العلم بـأنـه لا يكفي التنبؤات بـالمظـاطر، بـل لابـد أن  حيـاتهـا فـإنـه يمكن القول بجواز الإجهـاض في هـذه الحـالـة  
يكون الظطر على حياة الأم حالًا واقعاً لا محالة، يجب أن يثبت القول بظطورة إبقاء الجنين على حياة أمه بقول 

إلى  طبيبين على الأقـل من أهـل الثقـة يعتنقـان ديـانـة هـذه الحـامـل ومقبول قولهمـا لـدى أهـل هـذه الـديـانـة، وممـا يـدف  
هذا الترجي  هو الاســــــــتناد إلى قاعدة ســــــــد الذرائ  حتى لا تتظذ صــــــــحة الأم مبرراً للإجهاض، وذلك باســــــــتعمال 

 الضرورة وما يتصل بها من قواعد فقهية كلية لهوى النفا.
 الإجهاض لأجل الأم في القانون 

مما لا خلاف فيه قانوناً أنّه لا عقاب على الإجهاض إذا حصــــــــل بواســــــــطة طبيب إنقاذاّ لحياة المرأة الحامل من 
ــي عليها  ــرة من أن يقضـــ ــل  للمجتم  أن يبقي على حياة امرأة نافعة ل ســـ خطر يهددها بموت أو بعاهة لأنّه أصـــ

 في سبيل حمل لم يولد .
وعلى هذا فلا مسؤولية عليه بالنظر لحالة الضرورة الملجعة لإنقاذ الأم وتظليصها من الجنين على أن يكون ذلك 

 محققاً بصورة فنية
 



 (نجيب محسن )              أحكام الإجهاض في المذاهب الفقهية مقارناً بالقانون العراقي
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 المطلب الثاني: الإجهاض في حالة الزنا 
حرم الله ســـبحانه وتعالى هذه الفاحشـــة، وكل الطرق المفضـــية إليها ،كما أنه لا يجوز قتل الجنين البريء الذي لا 

وقد ذكرنا  ذنب له من أجل ذنب اقترفه غيره، والإجهاض للتظلص من ولد الســــــــــفاح إما أن يكون قبل نفخ الروح
 ، وإما أن يكون بعد نفظها على قولين :ذلك بالتفصيل

القول الأول: إنّ الإجهـاض قبـل نفخ الروح وبعـد نفخ الروح في الجنين محرم شــــــــــــــرعـاً ولا يجوز الإقـدام عليـه بـأي  
حال وتحت أي ظرف ســواءً في ذلك أن يكون الســفاح برضــا المرأة أم بغير رضــاها، وهو قول المالكية والشــافلية  

القــــائلين بتحريم الإجهــــاض مطل )الــــدســــــــــــــوقي، قــــاّ ولم يفرقوا بين الزنــــا وغيرهوالحنــــابلــــة والظــــاهريــــة والإمــــاميــــة 
الــــرمــــلــــي،  2/266)د.ت(، ــة،  .  8/416م،  1984.  تــــيــــمــــيـــــ رقـــم    .3/400م،1987ابــــن  )د.ت(،  حــــزم،  ابــــن 
 .(4/264م ، 1969. الحلي، 11/28(،2122المسألة)
 المالكية:

ه(: )لا يجوز للمرأة أن تفعل ما يســــــــقط ما في بطنها من الجنين، وكذا لا يجوز للزوج 1101قال الظرشــــــــي)ت:
. ابن رشـد، 8/32الظرشـي،)د.ت( ،    )فعل ذلك ولو قبل الأربعين ويقول العدوي وظاهره أيضـاً ولو من ماء الزنا(

 .(4/378الصاوي، )د.ت( .267ـ 2/266الدردير، )د.ت(،.2/312)د.ت(، 
 واستدلوا:

 ـ الكتاب :1
زْرَ أُخْرَى ﴿قوله تعالى:  رَةٌ وِّ رُ وَازِّ  .«38النجم: » ﴾وَلَا تَزِّ
 وجه الدلالة

معنى الآيـة أنـه لا تؤخـذ نفا بـذنـب غيرهـا، بـل كـل نفا مـأخوذة بجرمهـا ومعـا بـة بـإثمهـا، فـام تعـالى أخبرنـا بهـذه  
الآية أن النفا لا تتحمل وزر غيرها ما لم يكن لها يد في كســب هذا الوزر أو التســبب فيه، ولأنّ فيه إعانة لتلك 

 ها الشنيعة.المرأة على معصيتها، والتيسير عليها للظلال من فعلت
 . السنة : 2
عن إقامة الحد عليها حين علم أنها حبلى من الزنا   قصــة الغامدية حيث امتن  رســول الله صــلى الله عليه وســلم  

زُ بْنُ مَالِّكٍ إِّلَى النَّبِّيِّّ حتى تلد. فعن  لَيْمَانَ بْنِّ بُرَيْدَةَ، عَنْ  أَبِّيهِّ، قَالَ: جَاءَ مَاعِّ ، فَقَالَ: يَا صـلى الله عليه وسـلم سـُ
يدٍ، ثُ  تَغْفِّرِّ اَلله وَتُبْ إِّلَيْهِّ، قَالَ: فَرَجََ  غَيْرَ بَعِّ ــْ ْ  فَاســ رْنِّي، فَقَالَ: وَيْحَكَ، ارْجِّ ولَ اللهِّ، طَهِّّ ــُ ولَ رَســ ــُ مَّ جَاءَ، فَقَالَ: يَا رَســ

ولُ اللهِّ  رْنِّي، فَقَالَ رَســـُ يدٍ، صـــلى الله عليه وســـلماللهِّ، طَهِّّ تَغْفِّرِّ اَلله وَتُبْ إِّلَيْهِّ، قَالَ: فَرَجََ  غَيْرَ بَعِّ ْ  فَاســـْ : وَيْحَكَ، ارْجِّ
رْنِّي، فَقَالَ النَّبِّي ولَ اللهِّ، طَهِّّ ثْلَ ذَلِّكَ حَتَّى إِّذَا كَانَتِّ الرَّابِّعَةُ، قَالَ لَهُ   عليه وســـلمصـــلى الله ُّ ثُمَّ جَاءَ، فَقَالَ: يَا رَســـُ : مِّ

ولُ اللهِّ  أَلَ رَســــــُ نَ الزِّنَى، فَســــــَ رُكَ  فَقَالَ: مِّ ولُ اللهِّ: فِّيمَ أُطَهِّّ : أَبِّهِّ جُنُونٌ  فَأُخْبِّرَ أَنَّهُ لَيْاَ صــــــلى الله عليه وســــــلمرَســــــُ
نْهُ رِّيَ  خَمْرٍ، قَالَ، فَقَالَ رَســــُ  دْ مِّ تَنْكَهَهُ، فَلَمْ يَجِّ رِّبَ خَمْرًا  فَقَامَ رَجُلٌ فَاســــْ صــــلى الله عليه  ولُ اللهِّ بِّمَجْنُونٍ، فَقَالَ: أَشــــَ

، قَائِّلٌ يَقُولُ: لَقَدْ هَلَكَ، لَ وســـــلم مَ، فَكَانَ النَّاسُ فِّيهِّ فِّرْقَتَيْنِّ يعَتُهُ، قَدْ أَحَاطَتْ بِّ : أَزَنَيْتَ  فَقَالَ: نَعَمْ، فَأَمَرَ بِّهِّ فَرُجِّ هِّ خَطِّ
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زٍ، أَنَّهُ جَاءَ إِّلَى النَّبِّيِّ  نْ تَوْبَةِّ مَاعِّ لَ مِّ ــَ ــلم  وَقَائِّلٌ يَقُولُ: مَا تَوْبَةٌ أَفْضـ ــلى الله عليه وسـ هِّ، ثُمَّ قَالَ:  صـ َ  يَدَهُ فِّي يَدِّ ــَ فَوَضـ
ولُ اللهِّ   جَارَةِّ، قَالَ: فَلَبِّثُوا بِّذَلِّكَ يَوْمَيْنِّ أَوْ ثَلَاثَةً، ثُمَّ جَاءَ رَســـُ لَّمَ ثُمَّ صـــلى الله عليه وســـلم اقْتُلْنِّي بِّالْحِّ وَهُمْ جُلُوسٌ، فَســـَ

زِّ بْنِّ مَالِّكٍ، قَالَ، فَقَالَ   زِّ بْنِّ مَالِّكٍ، قَالَ: فَقَالُوا: غَفَرَ اُلله لِّمَاعِّ تَغْفِّرُوا لِّمَاعِّ ــْ ولُ اللهِّ جَلَاَ، فَقَالَ: اســــ ــُ ــلى الله رَســــ صــــ
مَتْ بَيْنَ عليه وسـلم ولَ  : لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ قُسـِّ ، فَقَالَتْ: يَا رَسـُ نَ الْأَزْدِّ دٍ مِّ نْ غَامِّ عَتْهُمْ، قَالَ: ثُمَّ جَاءَتْهُ امْرَأةٌَ مِّ ةٍ لَوَسـِّ أُمَّ

دَ  الَـتْ: أَرَاكَ تُرِّيـدُ أَنْ تُرَدِّّ تَغْفِّرِّي اَلله وَتُوبِّي إِّلَيـْهِّ فَقـَ عِّي فـَاســــــــــــــْ كِّ ارْجِّ الَ: وَيْحـَ رْنِّي، فَقـَ دْتَ اللهِّ، طَهِّّ ا رَدَّ زَ بْنَ نِّي كَمـَ اعِّ مـَ
ا: حَتَّى   الَ لَهـَ الـَتْ: نَعَمْ، فَقـَ تِّ  قـَ الَ: آنـْ نَ الزِّنَى، فَقـَ ا حُبْلَى مِّ الـَتْ: إِّنَّهـَ ا ذَاكِّ  قـَ الَ: وَمـَ الـِّكٍ، قـَ ا فِّي مـَ عِّي مـَ تَضــــــــــــــَ

عَتْ، قَالَ: فَأَتَى النَّبِّيَّ   ارِّ حَتَّى وَضـَ نَ الْأَنْصـَ «، قَالَ: فَكَفَلَهَا رَجُلٌ مِّ عَتِّ الله عليه وسـلمصـلى  بَطْنِّكِّ ، فَقَالَ: قَدْ وَضـَ
نَ  عُهُ، فَقَامَ رَجُلٌ مِّ ــِّ يرًا لَيْاَ لَهُ مَنْ يُرْضــــــــ غِّ ــَ يَّةُ، فَقَالَ: إِّذًا لَا نَرْجُمُهَا وَنَدَعُ وَلَدَهَا صــــــــ دِّ ، فَقَالَ: إِّلَيَّ  الْغَامِّ ارِّ ــَ الْأَنْصــــــــ

ا هُ يَـا نَبِّيَّ اللهِّ، قـَالَ: فَرَجَمَهـَ اعـُ ــَ ــه بـالزنـا، رقم )مســــــــــــــلم،)د.ت(  رَضــــــــــــ ، كتـاب الحـدود، بـاب من اعترف على نفســــــــــــ
 .(3/1321( 1695الحديث)

 وجه الدلالة
الحديث فيه دلالة صـريحة على أن الزانية لا تملك إسـقاط جنينها ولو كان ذلك جائزاً للسـتر لأمر الرسـول  صـلى  
الله عليه وســـــلم  به، كما أن الحديث ورد مطلقاً عن مدة الحمل حيث لم يســـــأل النبي صـــــلى الله عليه وســـــلم عن  

 عمر الحمل، بل قال: أذهبي حتى تلدي
: )فأما المعاصي فلا تكون أسباباً للرخص، ولذلك ه(684)ت:  أمّا في المعاصي فلا ترخص يقول الإمام القرافي

العاصـي بسـفره لا يقصـر ولا يفطر، لأن سـبب هذين السـفر، وهو في هذه الصـورة معصـية، فلا يناسـب الرخصـة،  
القرافي،   )لأن ترتيب الترخيص على المعصــــية ســــعى في تكثير تلك المعصــــية بالتوســــعة على المكلف بســــببها (

ــة للحامل من   (  2/33)د.ت(، ــلامية لا ترخص للحامل من زنى بما تجعله رخصـــ وهكذا فإن قواعد الشـــــريعة الإســـ
 نكاح صحي  حتى لا تعان على معصيتها، ولا تيسر لها سبل الظلال من فعلتها الشنيعة هذه

 عقلاً  .3
إن إباحة إجهاض الجنين بســـــبب الاغتصـــــاب لا يندرج تحت الضـــــرورة الشـــــرعية المبيحة للإجهاض لعدم توافر   

المغتصـبة إنما تقوم قبل أن يتم الاغتصـاب فحينعذ لها أن تدف  عن نفسـها شـروطها ، إذ إن حالة الاضـطرار في 
ولو أدى ذلك إلى قتل مغتصـبها، أما بعد أن تم الاغتصـاب فقد انتهت حالة الضـرورة في حقها، وليسـت من تريد 

ــبة ففي المظيرة أولى، إذ الرخص لا ــرورة في المغتصـــــــــ  تناط قتله هو المعتدي، بل البرئ، وإذا انتفت حالة الضـــــــــ
 (.1/71م، 1991العز بن عبد السلام، )بالمعاصي

 القول الثاني :
لبوطي، )الجواز لكن قبل نفخ الروح، وهذا القول هو المعتمد وبعض الشـــــافلية، ورجحه بعض فقهاء المعاصـــــرين

 .( 142)د.ت(، ل
 الشافلية:
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ه(: )الإجهـاض لإســــــــــــــقـاط حمـل الزنـا مبـاح قبـل نفخ الروح أي خلال أربعين يومـاً من بـدء  1004قـال الرملي)ت:
 الحمل(.

ــلًا من الزنا فقالوا: )لو كانت النطفة من زنا فقد  ــافلية العذر على كون الحمل حاصــــــ ــر بعض فقهاء الشــــــ ويقصــــــ
 .(416/ 8م، 1984. الرملي. 129/ 4،  1995البجيرمي،  )يتظيل الجواز قبل نفخ الروح(

 وإنما جعلوا من حمل السفاح عذراً لما يترتب على بقاء الحمل من الفضيحة والعار.
ونوقش: إنّ الشــــــــــريعة الغراء وإن اســــــــــتعظمت جريمة الزنا وأنزلت بالزاني أو الزانية العقوبة الشــــــــــديدة رجماً حتى 
الموت للمحصن، وجلداً لغير المحصن. إلا أنها لم تهدر حق الحياة للجنين الحاصل من نكاح غير مشروع ومن 

لغامدية غير خافية حيث امتن  رسـول الله صـلى  أجل ذلك منعت إقامة الحد على الزانية حتى تلد حملها. وقصـة ا
 الله عليه وسلمعن إقامة الحد عليها حين علم أنها حبلى من الزنا حتى تلد.

 الترجيح
بعـد عرض آراء الفقهـاء وأدلتهم ومنـاقشــــــــــــــة أدلـة القـائلين بـالإبـاحـة نرى موافقـة من رج  القول بعـدم جواز إجهـاض 
الجنين مطلقاً سـواءً أكان نتيجة نكاح صـحي  أم سـفاح، وسـواءً قبل نفخ الروح أم بعده وسـواءً أكانت المرأة مظتارة 

إذا كان اســــــــتمراره يفقد حياتها على النحو الذي ســــــــبق  في الزنا أم مغتصــــــــبة، ولا يباح إســــــــقاطه إلا في حالة ما
 .عرضه فيما سبق

 ولا يعتبر الحمل من الزنا مبرراً للإجهاض أبداً مهما كانت العوائق النفسية والإجتماعية المترتبة على ذلك.
ــابي)ت: ــب  606يقول الظطـ ــا ارتكـ ــه فيمـ لـ ــب  ه لا ذنـ ــّ ــة،وأنـ ــاة الحرمـ ــد الزنى حكم غيره في مراعـ ه(:)إنّ حكم ولـ

 .(2/115م،1979،الظطابي )والداه 
 الإجهاض للزنا في القانون 

 ( من قانون العقوبات العراقي:417مقتضى الفقرة الرابعة من المادة )
ــفاحاً، وكذلك الامر في هذه ) ــها اتقاءً للعار إذا كانت قد حملت ســــ ــائياً مظففاً إجهاض المرأة نفســــ ويعد ظرفاً قضــــ

 (الحالة بالنسبة لمن أجهضها من اقربائها إلى الدرجة الثانية
وحكمة ذلك أنّ القريب إلى هذه الدرجة معنياً اجتماعياً بما يلحق المرأة التي تحمل سـفاحاً وما يجره على سـمعتها  

 وسمعة قريبها.
 ( من قانون العقوبات العراقي:128وجاء في الفقرة الاولى من المادة )

والأعـذار إمـا أن تكون معفيـة من العقوبـة أو مظففـة لهـا ولا عـذر إلا في الاحول التي يعينهـا القـانون، وفيمـا عـدا 
هذه الأحوال يعتبر عذراً مظففاً ارتكاب الجريمة لبواعث شـــــــــــريفة أو بناء على اســـــــــــتفزاز خطير من المجني عليه  

 بغير حق.
 فعلى هذا تستطي  المحكمة أن تطبق على المرأة التي تجهض نفسها اتقاء للعار نص هذه المادة .

 ويشترط لتطبيق الظرف القضائي المظفف هذا
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 ـ أن تكون المرأة أجهضت نفسها قد حملت سفاحاً.1
 ـ اتقاء للعار 2

 المطلب الثالث: الإجهاض لإجل الجنين المشوه
ــكل  ــوه شـ ــتعمال بعض الأدوية التي تشـ ــبب عدم توافق الدم أو لاسـ ــوهات في بطن أمه، بسـ ــاب الجنين بتشـ قد يصـ

 الطفل فالاجهاض في مثل هذه الحالات اختلف الفقهاء على قولين: 
القول الأول : جواز الإجهاض، والقائلون هم من جوزوا إجهاض الجنين قبل استكمال مائة وعشرين يوماً  لابعده  
، وبعض الفقهاء المعاصـــــرين وهم جاد الحق جاد الحق والدكتور يوســـــف القرضـــــاوي والدكتور علي جمعة ، من 

دورته الثالث عشـــــر المنعقد بمكة ، من أنه القرار الصـــــادر من مجلا الفقهي التاب  لرابطة العالم الأســـــلامي في 
يجوز إجهاض الجنين المشـــــــــوه قبل مرور مائة وعشـــــــــرين يوماً على الحمل إذا ثبت وتأكد بتقرير لجنة طبية من 

.  416/  8م،  1984.الرملي، 4/129م1995. البجيرمي3/176ه،1419)ابن عــابــدين،  الأطبــاء المظتصــــــــــــــين
 .(435البار، الجنين المشوه، ل 

 واستدلوا:
أنه إذا ثبت وتأكد بتقرير لجنة طبية من الأطباء المتظصصين الثقات والفحول الفنية بالأجهزة والوسائل    أنّه  .1

المظتبرية أن الجنين مشـــــوهاً تشـــــويهاً خطراً غير قابل للعلاج، وأنه إذا بقي وولد في موعده ســـــتكون حياته ســـــيعة 
 جهاضه قبل نفخ الروح.وآلاماً على أهله فإن هذه الحالة تكون ضرورة وعذراً مبيحاً لإ

قاعدة المصـال  والمفاسـد: فالطفل إذا جاء للدنيا مشـوهاً ،يسـبب ل هل والأقارب الكثير من الصـعوبات والآلآم   .2
 .(102م، ل2015)النشار، والنفقات الباهضة، فهذه المفاسد بحد ذاته تعتبر عذراً يبي  الإجهاض بلا شك

 القول الثاني :
تحريم اجهـاض المعيـب مطلقـاً ، ولو كـان قبـل نفخ الروح وهو قول المـالكيـة و الشـــــــــــــــافليـة والحنـابلـة والظـاهريـة  

الدســـــوقي،    )وجماعة من الفقهاء المعاصـــــرين، وكذا بعض الأطباء ولو كان قبل نفخ الروح ، والإباظية والإمامية
ــاوي،)د.ت(  267ــــــــــــــــــــــــ2/266.الدردير ،)د.ت( ،2/312. ابن رشـــــــــد، بداية المجتهد ، 266/ 2)د.ت(،   .الصـــــــ

ـــــــــــــ31/  11م،  1987. ابن تيمية،  2/266.الدسوقي، )د.ت(، 8/32.الظرشي، )د.ت(،  4/378، . الحلي،  32ـــــــــ
 (.142. البويطي ، )د.ت(،  ل4/371م، 1969

 واستدلوا:
)لايحل دم امرئ مســـــلم إلّا بإحدى ثلاح الثيب الزاني صـــــلى الله عليه وســـــلم بالأدلة الســـــابقة وبما ورد عن النبي 

.مسلم،)د.ت(،كتاب  9/5(،6878،رقم الحديث)  1422البظاري،  (  ،والنفا بالنفا، والتارك لدينه المفارق للجماعة
 )3/1302(،1676القسامة والمحاربين والقصال والديات،باب مايباح به دم المسلم،رقم الحديث)

 والحديث دليل على نهي القتل، والإجهاض نوع من أنواع القتل المحرمة.
واســــتدلوا بأنّ مســــألة التشــــوهات لا تدخل تحت الضــــرورة الشــــرعية التي تبي  الإجهاض . لأنه يشــــترط لقيام هذه 
الضـــــرورة الشـــــرعية التي تبي  الإجهاض أن تكون النتائج يقينية أو الظن الغالب بموجب أدلة علمية، وهذا الركن 
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غير متوفر. لأن الأسباب المؤثرة في تشوه الجنين في مرحلة ما قبل نفخ الروح ونظشى منها أن تتسبب في تشوه 
 الجنين، ومسألة الجزم بأنّ الجنين المشوه تدخل في باب الظنّ والشك، واليقين لا يزول بالشك.

وعلى فرض يقين وجود تشــــــــــــــوهـات، فـإن ممن ولـد بعـاهـة من البشــــــــــــــر كثير ولم تمنعهم مثـل هـذه العـاهـات من  
ــوه إنما يقتضـــــي   ــة حياتهم والمشـــــاركة في تحمل أعبائها، كما أن الأمر لا يقتضـــــي إجهاض الجنين المشـــ ممارســـ

ا نســــــــــــــم  ونقرأ بين الفيتـة والفيتة  مداواته والتي لم تعـد عســــــــــــــيرة أمام هذه الطفرة الهـائلـة في مجـال الطـب، فمـا زلنـ
 .(102م، ل2015النشار، )حالات تشوه بالأجنة عولجت بعد ولادتها

 الترجي 
 مطلقاً أي سواءً مشوه بعد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم نرى أن القول بتحريم إجهاض الجنين ال

، ولايجوز الإقـدام على هـذا الفعـل، وأنّ من يقـدم على هـذا قبـل نفخ الروح أو بعـده وهو الأولى بـالقبول لقوة أدلتـه
 .الشيء بداف  فتوى من بعض لا يرف  عنهم الإثم والله أعلم

 إجهاض المشوه في القانون العراقي
ن الإجهاض عملية محرّمة شــرعاً ومجرّمة قانوناً إذ تشــكل جريمة يحاســب قانون العقوبات العراقي عليها بعقوبة إ

الحبا مدة لا تزيد على ســــنة م  غرامة مالية لكل امرأة أجهضــــت نفســــها بأية وســــيلة كانت أو مكنت غيرها من 
افضـــــى الاجهاض إلى موت المرأة فتكون   ذلك برضـــــاها، كما يعاقب بالعقوبة ذاتها من أجهضـــــها برضـــــاها، وإذا

ــيدلانيا أو  ــددا للجاني اذا كان طبيبا أو صـ ــنوات ويعد ظرفا مشـ ــب  سـ ــجن مدة لا تزيد عن سـ عقوبة المجهض السـ
كيميــائيــا أو قــابلــة أو احــد معــاونيهم وعلى المحكمــة أن تــأمر بمنعــه من مزاولــة مهنتــه أو عملــه مــدة لا تزيــد عن  

 ثلاح سنوات".
 وعلى هذا لايفرق القانون العراقي الإجهاض لأجل الجنين المشوه وغيره ويعتبرالإجهاض جريمة بحد ذاته. 

 الظاتمة:
 ـ الشريعة الاسلامية نظمت مظتلف مناحي وشؤون الحياة الدنيوية والدينية .1
 الإجهاض إزهاق روح سواء قبل نفخ الروح أو بعده وأنه يتعارض م  حفل الضروريات الظما. ـ2
ــقاط أو الجناية في هذه .3 ــابقون كلمة الإجهاض في كتبهم، وإنما كانوا يســـــتظدمون الإســـ ــتظدم الفقهاء الســـ لم يســـ

 المسألة .
الإجهاض محرم شـــــرعاً وقانوناً لأنّ النطفة بعدا لاســـــتقرار آيلة إلى التظلق مهيأة لنفخ الروح ،ســـــواء أكان في   .4

 مرحلة النطفة أم العلقة أم المضغة .
 سواءً أكان نتيجة نكاح صحي  أم سفاح شرعاً وقانوناً.ـ الإجهاض محرم 5
 إنّ حكم ولد الزنى حكم غيره في مراعاة الحرمة،وأنّه لا ذنب له فيما ارتكب والداه .ـ 6
تحريم إجهاض الجنين المعيب مطلقاً أي ســــــــواءً قبل نفخ الروح أو بعده وهو الأولى بالقبول لقوة أدلته وكذلك   .7

 قانوناً.
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 يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على عشر سنين كل من أجهض عمداً امرأة بدون رضاها.ـ القانون العراقي 8
القــانون العراقي  يعــاقــب بــالحبا مــدة لاتزيــد على ســــــــــــــنــة وبغرامــة لاتزيــد على مــائــة دينــارأو بــأحــدى هــاتين    .9

 العقوبتين كل امراة أجهضت نفسها عمداً بأية وسيلة كانت أو مكنت غيرها من ذلك برضاها.
 لايفرق القانون العراقي الإجهاض لأجل الجنين المشوه وغيره في العقوبة، ويعتبرالإجهاض جريمة بحد ذاته  .10
 

 المصادر والمراجعقائمة 
 إبراهيم مصطفى، المعجم الوسيط، مجم  اللغة العربية بالقاهرة، دار الدعوة.  ❖
ــ2 ❖ البار، محمد علي، الجنين المشوه )أسبابه وتشظيصه وأحكامه(، مجلة المجم  الفقهي الإسلامي، السنة   ــــــ

 .الثانية، العدد الراب 
ــرح الظطيب     ه(،1221البجيرمي)ت: ❖ ــافعي، على شـ ــري الشـ ــليمان بن محمد بن عمر، البُجَيْرَمِّيّ المصـ سـ

 م .1995 -هـ 1415حاشية البجيرمي على الظطيب، دار الفكر، بيروت، 
ــحي  البظاري، تحقيق: محمد  (، أبوعبدالله  ه256لبظاري)ت:ا ❖ ــماعيل بن إبراهيم بن المغيرة، صـ محمد بن إسـ

 هـ. 1422، 1زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ط
ــ(، عبد العزيز بن أحمد بن محمد، علاء الدين الحنفي،،730البظاري )ت:  ❖ كشـف الأسـرار شـرح أصـول  هـــــــــــــ

 .دار الكتاب الإسلامي،البزدوي 
في تفســير ، أبو محمد الحســين بن مســعود بن محمد بن الفراء الشــافعي، معالم التنزيل   ه(510البغوي)ت:  ❖

ــير البغوي،  هـ   1420، 1بيروت، ط-دار إحياء التراح العربي ، عبد الرزاق المهدي المحقق:القرآن   تفســـــ
. 
 هـ(، منصور بن يونا ، الروض المرب  شرح زاد المستنق ، مؤسسة الرسالة، بيروت .1051البهوتي)ت: ❖
 م(، محمد سعيد، مسألة تحديد النسل وقاية وعلاجاً، مكتبة الفارابي، دمشق ـ سوريا.2013البوطي )ت: ❖
وْرة بن موســى بن الضــحاك، الجام  الكبير ه(، أبوعيســى 279الترمذي)ت: ❖ ســنن  -محمد بن عيســى بن ســَ

 م. 1998بيروت،  –الترمذي،تحقيق: بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي 
، تقي الـدين أبو اللبـاس أحمـد بن عبـد الحليم بن عبـد الســــــــــــــلام بن عبـد الله بن أبي ه(728)ت:ابن تيميـة ❖

القاســـم بن محمد الحراني الحنبلي الدمشـــقي ،الفتاوى الكبرى لابن تيمية ، دار الكتب العلمية،الطبعة الأولى، 
 م.1987 -هـ 1408

هـــــــــــ(، ضياء الدين عبد العزيز، كتاب شرح النيل وشفاء العليل،مكتبة الإرشاد السعودية ، 1223الثميني)ت: ❖
 م .1985 -هـ 1405،  3ط
 –الفقه الإســـــلامي مرونته وتطوره، الكتاب الأول من ســـــلســـــلة البحوح الإســـــلامية ،  م(1996)ت:جاد الحق ❖

 م . 1995هـ ـ 1416،مطبعة المصحف الشريف بالأزهر، 3ط
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ــعيد الظاهري، المحلى، تحقيق لجنة إحياء التراح   456ابن حزم)ت: ❖ هــــــــــــــــــ(، ابو محمد علي بن أحمد بن سـ
 العربي، دار الآفاق الجديدة، بيروت.

ــ(، جعفر بن الحسن، شرائ  الإسلام في مسائل الحلال والحرام، دار مكتبة الحياة، بيروت  726الحلي)ت: ❖ هــــ
 م . 1969، 
، أبو عبدالله محمد، شـــرح الظرشـــي على مظتصـــر الظليل، المطبعة الكبرى الأميرية، ه(1101)ت:الظرشـــي ❖

 .2مصر، دار الفكر، بيروت، ط
ه(، أبو السعادات المبارك بن محمد الشيباني، النهاية قي غريب الحديث والأثر، تحقيق: 606الظطابي)ت: ❖

 م.1979هـ ـ 1399طاهر أحمد الزاوي ـ محمود محمد الطناحي، المكتبة العلمية، بيروت، 
 .هـ(، أحمد بن محمد أحمد العدوي، الشرح الكبير لمظتصر خليل، دار الفكر، بيروت1201الدردير)ت: ❖
ــ(، محمد عرفه،    1230الدسوقي)ت: ❖ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، تحقيق: محمد عليش، دارالفكر، هــ

 بيروت.
، أبو الوليـد محمـد بن أحمـد بن محمـد بن رشـــــــــــــــد القرطبي، بـدايـة المجتهـد ونهـايـة ه(595)ت:ابن رشـــــــــــــــد ❖

 المقتصد، دار الفكر، بيروت .
،شما الدين محمد بن أبي اللباس أحمد بن حمزة ابن شهاب الدين الشهير بالشافعي   ه(1004)ت:الرملي ❖

 م .1984 -هـ 1404الصغير، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، دار الفكر للطباعة، 
د بن عبـد الرزّاق الحســــــــــــــيني، الملقـّب بمرتضــــــــــــــى، تـاج  1205الزبيـدي)ت: ❖ د بن محمـّ ه(، أبو الفيض محمـّ

 العروس من جواهر القاموس، تحقيق: مجموعة من المحققين، دار الهداية.
، 1دمشق، ط  ،الزحيلي، د. محمد مصطفى،القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة،دار الفكر  ـــــــــــــ22 ❖

 م. 2006 ـ هـ1427
ه(، فظر الـدين عثمـان بن علي الحنفي، تبيين الحقـائق شــــــــــــــرح كنز الـدقـائق، دار الكتـب  743الزيلعي)ت: ❖

 بيروت. -الإسلامي  
 هـ(، محمد الظطيب، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، دار الفكر، بيروت977الشربيني)ت: ❖
، أبو اللباس أحمد بن محمد الظلوتي المالكي، بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف ه(1241)ت:الصاوي  ❖

بحاشية الصاوي على الشرح الصغير )الشرح الصغير هو شرح الشيخ الدردير لكتابه المسمى أقرب المسالك 
مَامِّ مَالِّكٍ(، دار المعارف.  لِّمَذْهَبِّ الْإِّ

، أبو جعفر محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، المطبعة الحيدرية، طهران، هــــــــــ(  460)تالطوسي ❖
1388. 

ه(، حاشـــــــية ابن عابدين،تحقيق:محمد صـــــــبحي حســـــــن، وعامر حســـــــين  دار إحياء 1252ابن عابدين)ت: ❖
 هـ.1419التراح العربي، بيروت، 
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أبو محمد بن أبي القاســـم بن الحســـن الســـلمي الدمشـــقي، الملقب بســـلطان ه(،  660العز بن عبد الســـلام)ت: ❖
  1414القاهرة،   –بيروت، ودار أم القرى   -العلماء، قواعد الأحكام في مصـــــــــال  الأنام، دار الكتب العلمية 

 م.  1991 -هـ 
ه(، أبو عبــد الله محمــد بن أحمــد بن محمــد المــالكي، فت  العلي المــالــك في الفتوى على    1299عليش)ت: ❖

 مذهب الإمام مالك، دار المعرفة.
ــ    1429،  1أحمد مظتار عبد الحميد، معجم اللغة العربية المعاصرة ،عالم الكتب، ط.عمر، د ❖   2008  -هـــــــــ

 م.
ــعي ، مطبعة جامعة  ❖ ــلامي والقانون الوضـــــ ــؤولية الطبيب المدنية والجنائية في الفقه الإســـــ عويا،أحمد، مســـــ

 طنطا، مصر.
 محمد بن محمد، إحياء علوم الدين، دار االمعرفة، بيروت. ، أبوحامدهـ(505)ت:الغزالي ❖
لام محمد هَارُون،  ،  ه(، أبوالحسـين أحمد بن زكَرِّيّا395ابن فارس)ت: ❖ معجم مقاييا اللغة، تحقيق: عبد السـَّ

 م.2002هـ ـ   1423
 .هـ(، محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، مؤسسة الرسالة، بيروت ـ لبنان817الفيروزآبادي)ت: ❖
أحمد بن محمد بن علي الحموي، المصـــــــــــــباح المنير في غريب الشـــــــــــــرح ه(، أبو اللباس 770الفيومي)ت: ❖

 بيروت.   –الكبير، المكتبة العلمية 
ه(، أبو محمـد موفق الـدين عبـد الله بن أحمـد بن محمـد، المغني،تحقيق: الـدكتور عبـد الله 620ابن قـدامـة)ت: ❖

، 3الســــــــــــــعوديـة، ط -بن عبـد المحســــــــــــــن التركي، والـدكتور عبـد الفتـاح محمـد الحلو، عـالم الكتـب، الريـاض 
 م.1997 -هـ 1417

ــ(، أبو اللباس شهاب الدين أحمد بن إدريا بن عبد الرحمن المالكي، الفروق   أنوار  684)ت: القرافي   ❖ هــــــ
 البروق في أنواء الفروق، عالم الكتب .

، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري، الكافي في هـــــــــــــ(  463)ت:القرطبي ❖
فقه أهل المدينة، تحقيق: محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، المملكة 

  م.1980ه ـ 1400، 2العربية السعودية ،ط
  الجام  لأحكام القرآن، دار الشعب، القاهرة . هـ(، أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري،671القرطبي)ت: ❖
، شـــهاب الدين أحمد بن أحمد بن ســـلامة، حاشـــيتان. قليوبي: على شـــرح جلال الدين  ه(1069)ت:القليوبي ❖

 م .1998 -هـ 1419المحلي على منهاج الطالبين،دار الفكر، بيروت ــ لبنان، 
بدائ  الصـنائ  في ترتيب الشـرائ ، ،  ه(، أبو بكر علاء الدين بن مسـعود بن أحمد الحنفي587الكاسـاني)ت: ❖

 م.1986 -هـ 1406الطبعة الثانية،  -،  بيروت 2ط -دار الكتب العلمية
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ه(، أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، ســــنن ابن ماجة ،تحقيق:محمد فؤاد عبد الباقي 273ابن ماجة)ت: ❖
 ،دار إحياء الكتب العربية.

ــار، دار الكتاب هـــــــــــــــــــــ(، أحمد بن يحيى،    840المرتضــــــى)ت: ❖ البحر الزخار الجام  لمذاهب علماء الأمصــــ
 الإسلامي، القاهرة.

علاء الدين أبو الحســن علي بن ســليمان الدمشــقي الصــالحي الحنبلي، الإنصــاف في ه(،  885المرداوي)ت: ❖
 دار إحياء التراح العربي.                                                       ،معرفة الراج  من الظلاف

ــلم)ت:م ❖ ــلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد 261ســ ــابوري، صــــحي  مســ ه(، أبو الحســــن بن الحجاج القشــــيري النيســ
 الباقي، دار إحياء التراح العربي ـ بيروت. 

 المعجم الوجيز، مجم  اللغة العربية بالقاهرة ـ المركز العربي للثقافة والعلوم للطب  والنشر، بيروت ـ لبنان. ❖
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 . 3هـ، ط 1414الرويفعى الإفريقى، لسان العرب، دار الصادر، بيروت، 
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النشار، محمد فتاح الله، إجهاض الحمل قبل نفخ الروح فيه، مجلة البحوح الفقهية والقانونية العدد الثلاثون،  ❖
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